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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بالشاعر، ومناسبة القصيدة، والتعريف بالممدوح .
 .IIموضوع المقالة
ندرس قصيدة من أدب العصر الأموي، وهذه القصيدة لشاعر من أشهر هؤلاء الشعراء الأمويين هو الفرزدق. 

والقصيدة -كما قالت بعض مصادر الأدب- قالها الفرزدق في مدح علي زين العابدين بن الحسين بن علي }، وصلى الله وسلم على جده محمد  .

التعريف بالشاعر:

الفرزدق من الشعراء المعدودين في تاريخ الأدب العربي، واسمه: همام بن غالب بن صعصعة. وكنيته: أبو فراس. ولقبه: الفرزدق، وقد لقب بهذا اللقب بسبب جهامة وجهه وغلظته؛ لأن الفرزدقة في اللغة هي الخبزة الغليظة التي يتخذ منها النساء الفتوت.

كان الفرزدق شاعرًا من قبيلة تميم، وهي قبيلة من كبرى قبائل العرب وأعزها، وكانت عشائر تميم وبطونها تتغلغل في منطقة نجد، وتمتد من اليمامة إلى شواطئ الفرات. 

وتميم: مجموعة من القبائل أشهرها دارم، التي منها الفرزدق، ويربوع ومازن، وبنو الهجيم وبنو أنف الناقة، وكانت هذه القبيلة كثيرة الشعراء في الجاهلية، فمن شعرائها: أوس بن حجر، وسلامة بن جندل، وعلقمة الفحل. 

ومن شعراء تميم بعد الإسلام: عبدة بن الطبيب، ومتمم بن نويرة، والفرزدق وجرير أيضًا.

وكان الفرزدق عزيز النسب شريف الأصل، كان أبوه غالب أحد أجواد العرب وشجعانهم، وكان جده صعصعة عظيم القدر في الجاهلية، وقد اشتهر بأنه كان يفتدي الموءودات وينهى عن قتلهن. 

وبهذه المآثر كان الفرزدق يفتخر بقومه، ويشمخ على غيره من الشعراء بها. 

وعرف الفرزدق بنقائضه المشهورة مع جرير، فكان جرير والفرزدق والأخطل فرسان ما عرف بشعر النقائض في العصر الأموي وقال الفرزدق الشعر في أكثر أغراضه المعروفة، ولكنه تفوق تفوقًا كبيرًا في شعر الفخر. 

وقد ساعده على هذا التفوق رصيده من ميراث أسرته التي كانت عظيمة المآثر، فكان يستمد من هذه المآثر ما يفاخر به غيره من الشعراء. 

لم يكن الفرزدق متين الدين، ولم يكن رقيق النفس، ولا مهذب الخلق، وقد وردت أخبار كثيرة تدل على أنه عرف بكثير من الإثم والفسق ورقة الدين، وكان فيه عصبية وغلظة، وكان يفتخر بمآثر قومه في الجاهلية، ويسير على نهجهم في إظهار الكرم على نحو فيه كثير من الإسراف. 

فكان إذا باع إبلًا له نثر أموالها على الناس، وكان يجير على قبر أبيه كما كان أجداده يفعلون ذلك في الجاهلية، ونحر ناقته على قبر صديقه بشر بن مروان والي العراق لأخيه عبد الملك بن مروان، على نحو ما كان يفعل الجاهليون. 

ويبدو أن الفرزدق ولى وقتًا طويلًا بعيدًا عن القصر الأموي في دمشق، ولم يذهب إلى أمراء الأمويين وخلفائهم مادحًا إلا متأخرًا. 

وفي شعره تصوير لهذه النفس الغليظة المتكبرة الصلفة، ويتميز شعره بقوة الديباجة، ومتانة الأسلوب، واحتوائه على كثير من مفردات اللغة العربية، ولذلك عني اللغويون عناية كبيرة بشعره، واعتبروه أحد مصادر اللغة، وقالوا في شأنه: "لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب". 

ومن هنا وجدنا شعر الفرزدق كثير الدوران للاستشهاد به في كتب اللغة والنحو والبلاغة. 

وكان الفرزدق يذهب في اعتزازه بنفسه واعتزازه بقومه إلى أمد بعيد، ولما كان يهاجي غيره من الشعراء -وخاصة جرير- كان يعلو عليهم، ويتفاخر بمآثر قومه وأمجادهم التي كان يعتقد أن أحدًا لا يماثله فيها، ولذلك هو الذي يفتخر بقوله:

إن الذي سمك السماء بنى لنا 



بيتًا دعائمه أعز وأطول

بيتًا بناه لنا المليك وما بنى 



حكم السماء فإنه لا ينقل

وله أبيات في الفخر سارت بين الناس واشتهرت، ومن ذلك قوله:

فادفع بكفك إن أردت بناءنا 



ثهلان ذا الهضبات هل يتحلحل 

فيشبه مجد قومه بجبل ثهلان، فهل يتحرك الجبل أو يتحلحل، فكذلك مجد آبائه وقومه، ومن قوله أيضًا في هذا المجال:

أحلامنا تزن الجبال رزانة 



وتخالنا جنًّا إذا ما نجهل

وقوله:

ترى كل مظلوم إلينا فراره 



ويذهب منا جهده كل ظالم

ومنه أيضًا:

وجدنا أعز الناس أكثرهم حصى 



وأكرمهم من بالمكارم يعرف

وما قام منا قائم في ندينا 



فينطق إلا بالتي هي أعرف 

سيعلم من سام تميمًا إذا 



هوت قوائمه في البحر من يتخلف

وله أيضًا أشعار سائرة كثيرة غير هذا، والقصيدة التي سندرسها له، والتي ذكرت بعض المصادر أنها في مدح علي زين العابدين بن الحسين بن علي } دار حول نسبتها إليه كلام.

فقد شك أبو الفرج الأصفهاني في نسبة هذه القصيدة إليه، وتابعه في ذلك الدكتور شوقي ضيف. 

وقد ذهب إلى أن القصيدة لا تمثل نفسه وطريقته، ولكن وجهة النظر التي تتبنى نسبة هذه القصيدة للفرزدق ترد على هذا القول بأن الفرزدق لم يذهب إلى خلفاء بني أمية في قصورهم ويمدحهم إلا متأخرًا، وأنه قبل ذلك يمكن أن يكون كغيره من شعراء كثيرين هواه مع الهاشميين، ولم يكن هواه مع الأمويين. 

والحق أن القصيدة التي معنا لا يجرؤ على الجهر بها في مواجهة الأمويين إلا شاعر كالفرزدق.

مناسبة القصيدة:

أما مناسبة القصيدة، فقد قالت المصادر التي أوردتها: إن هشام بن عبد الملك كان يطوف بالبيت الحرام في الوقت الذي جاء فيه زين العابدين علي بن الحسين إلى البيت، فتجمع الناس حوله، فقال هشام: من هذا؟ مستنكرًا أو متجاهلًا معرفته بالرجل ومكانته. فقال الفرزدق هذه القصيدة التي معنا؛ يرد على هشام هذا التجاهل، ويمدح زين العابدين علي بن الحسين.

التعريف بالممدوح:

الممدوح هو علي بن الحسين بن علي }. 

لقبه: زين العابدين، واللقب يدل على الورع والصلاح والتقوى، وقد عرف بذلك كله. 

أمه من فارس، تزوجها الحسين  بعد أن فتح الله على المسلمين بلاد فارس، وماتت وابنها صغير، فكفله أبوه بتربيته، أبوه الحسين حتى لقي ربه شهيدًا في كربلاء. 

وتعلم علي من والده ومن بيته -بيت النبوة- الذي نشأ فيه، وتعلم من كبار الصحابة والتابعين الذين عاصرهم. 

ولقد رآه طاوس بن كيسان في ظلال البيت العتيق يبكي، ويدعو في خشوع وتضرع، فقال له: "يا ابن رسول الله رأيتك على حالتك، ولك فضائل ثلاث تؤمنك من الخوف" قال علي زين العابدين: وما هن؟ قال: إنك ابن رسول الله . يعني أنه ابن الحسين، والحسين أمه فاطمة، وفاطمة أبوها رسول الله .

"والثانية: شفاعة جدك لك. والثالثة: رحمة الله". 

كان  شديد الزهد في الدنيا، كثير التصدق بماله على الفقراء والمحتاجين، وهذا لا يستغرب من ذرية رسول الله  .
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